القاهرة الكبرى

· لقد قدمتم سيادتكم مشروع تخطيط مدينة القاهرة الكبرى ما هى سمات هذا المشروع العمرانى للقاهرة ؟

المدن رمز للحضارة و لقدرات الإنسان اللامحدودة و المدينة كائن عضوى حي تولد و تنمو حضاريا و تمرض و تعالج و تموت .. و مشروع  تخطيط القاهرة الكبرى الذى قمت باعداده و تقديمة عام 1952 م ارتكز وضعه على نظرية التخطيط العضوى للمدن الذى يخضع لأبعاد حيوية أربعة و هى : البعد السياسى و البعد الاقتصادى و البعد الاجتماعى و البعد الزمنى و يطلق عليه فى التخطيط ( التخطيط الخمسينى ) أى تخطيط المدينة يعد حسب عدد سكانها المتوقع بعد خمسين سنة و ما تحتاج اليه الكثافة السكانية من خدمات و مرافق فكان عدد السكان لمدينة القاهرة عام 1952 عند وضع التخطيط أربعة ملايين ساكن و بالدراسة للزيادة السكانية المحتملة بعد خمسين سنة ستصل إلى عشرة ملايين ساكن فتم التخطيط للقاهرة فى مساحتها الثابته تسعة ملايين ساكن و الزيادة تنقل إلى ضواحى التعمير الدائرى و للأسف لم يبدأ التفكير و التنفيذ الفعلى لمشروع القاهرة الكبرى إلا بعد مرور ربع قرن على تقديمه عندما دق الانفجار السكانى ناقوس الخطر بانهيار المدينة . و عند تخطيط المدينة راعيت طرق المرور ففى عام 1952 كان عدد السيارات خمسين ألف سيارة فوضعت التخطيط على أساس بعد خمسين سنة سيصل العدد لأكثر من مليون  سيارة وهو رقم اليوم بالفعل و قدمت الحلول من خلال شبكة الطرق الدائرية 5 و الطرق الداخلية مثل طريق صلاح سالم و طريق القطامية و الطريق الدائرى للقاهرة الكبرى الخارجى و الكبارى العلوية لانسياب المرور ووضعت لمدينة القاهرة وسائل المواصلات العلوية الموتور يل ( القطار الطائر ) السريع و له أيضا مهمة سياحية وفى باطن الأرض وضعت شبكة مترو الأنفاق و عدد من الجراجات تحت الأوبرا و أسفل العمارات الكبيرة . وكان أساس برنامجى التخطيطى للقاهرة الكبرى إزالة جميع المناطق العسكرية وفى مقدمتها ثكنات قصر النيل و ثكنات العباسية و التى تقع بدورها فى قلب القاهرة و كان فى التخطيط مشروع هيئة الأمم العربية ( جامعة الدول العربية ) و بجواره فندق للضيافة و المؤتمرات ( فندق الهيلتون ) و متحف عالمى للأثار و مركز إعلامى و إقامة مبنى للتليفزيون و فندق سياحى الذى نفذته شركة شيراتون و نال الجائزة الذهبية ( فندق شيراتون ) و الرئيس عبد الناصر وضع حجر أساسه ثم أوقف و بنى مكانه وزارة الخارجية و نقل مكانه . وفى المشروع تحويل مدينة حلوان إلى مركز عالمى للسياحة العلاجية و الاستشفاء و إحدى الشركات السويدية وافقت على تنفيذه و تمويله و لكن بنى مكانه المساكن الشعبية لعمال حلوان و كان هناك أيضا مركز سياحى متكامل للسياحة العالمية فى جزيرة الدهب و تحويل جزيرة وراق الحضر الى متحف مفتوح و إنشاء متحف حضارة و دار الأوبرا على أرض المعارض بالجزيرة و أشادت هيئة اليونيسكو بالمشروع ووافقت على تمويله و الرئيس السادات وضع حجر الأساس له مع مدير اليونيسكو لكن عندما طلبت هيئة الأثار المصرية طرح المشروع فى مسابقة عامه سحبت اليونيسكو تمويلها للمشروع كما اختارت موقع الإستاد الرياضى و الجامعات الكبرى ( القاهرة – عين شمس – الأزهر ) و تطويرها لمدن جامعية متكاملة لها و هذه الخطة لمشروع تخطيط القاهرة الكبرى بدأها الملك فاروق و نفذ أول خطواتها على الفور بينما تراجع ثوار يوليو عدة مرات عند التنفيذ و ترددوا عند اتخاذ القرار . 
قاهرة فاروق

· و كيف وافق الملك فاروق على تنفيذ المرحلة الأولى من تخطيط مدينة القاهرة الكبرى ؟

** فى الحقيقة الملك فاروق هو أول من نادى و تبنى نقل الثكنات العسكرية و بدأ بقشلاقات قصر النيل ووافقنى عندما عرضت عليه التخطيط حيث طلب منى أن أبدا بالمبانى التى ستحمل اسمه فقلت له : يأبدا بأول مبنى وهو هيئة الأمم العربية ( جامعة الدول العربية ) و تحمس لها الملك فاروق لأن كان وراءها قصة ورويتها للملك وقلت لازم نبدأ بهذا المبنى لرفع اسم مصر و اسمك . و القصة أننى عندما كنت فى سويسرا أقيم معرض فى ايطاليا لمشروعات الجامعات و كان معى المشروع الذى تقدت به للحصول على دبلوم المعمار فأرسل هذا المشروع مع المشروعات السويسرية و كانت المفاجاة أن حصل المشروع على الجائزة الأولى و عندما تقدمت لأستلم الجائزة قال لى الرئيس الايطالى : أنت لست سويسرى ؟ قلت له نعم .. فقال : إذن من أين ؟ قلت : من مصر فقال : موندوترسو !! أى من دول العالم النامى لأن الأمريكان هم الذين قسموا الدول الى هذه التسميات فى الأمم المتحدة فقلت للملك فاروق : سنبدأ بهيئة الأمم العربية و سأسمى مصر و الدول العربية موندوبريمو .. و أوروبا موندوسكيندو . و امريكا موندوترسو و نحن أحرار لأن هيئة الأمم العربية تخصنا و على أرضنا فأخذ الملك فاروق يضحك و يقهقه قائللا : يا سيد مصر موندوبريمو و امريكا موندوترسو فوافق الملك .

***

ميدان التحرير

وعندما انتهيت من ماكيث مبنى هيئة الأمم العربية سألنى الملك عن الموقع فقلت له : أنت مش عايز تخرج الإنجليز من القاهرة قال : نعم قلت له : أنا سأحرر القاهرة منهم و سأطردهم فظل يضحك و يقول : أنت يا سيد كيف !؟ فقلت له : أننى تقدمت بمشروعى عن تخطيط القاهرة الكبرى إلى هيئة الأمم المتحدة و فيه مبان مكان ثكنات الجيش الانجليزى فى قصر النيل و أخذت اعتماد عليه بل عينونى خبيرا لديهم فى تخطيط المدن لأن الهيئة كانت تشترط لاعتماد تخطيط العواصم أن لا يكون فيها ثكنات عسكرية حماية للمدنيين عند نشوب حرب .. لأن عند ضرب المراكز العسكرية  و القشلاقات ستتعرض حياة المدنيين و المبانى للخطر و بالفعل أرسلت الخطاب الذى – جاءنى من هيئة الأمم المتحدة للسفارة الإنجليزية من معسكرات قصر النيل إلى خارج القاهرة دون معارضة و بنيت الجامعة العربية و أطلقت على المنطقة منطقة التحرير و خططت ميدان التحرير و شارع التحرير و كوبرى قصر النيل و أصبح اسمه كوبرى التحريرى و كورنيش التحرير و فرح الملك فاروق لأنى نجحت فى إخراج الإنجليز من القاهرة .

***
الاستثمار و الاستعمار
· ولماذا توقف مشروع تخطيط القاهرة الكبرى بعد قيام ثورة يوليو و رحيل الملك فاروق ؟
** عرضت المشروع على الثوار و قلت لأنور السادات ( و كان صديقى و تعرفت عليه عندما كنت أعرض مشروعى فى تخطيط مبنى جماعة الإخوان المسلمين على الأستاذ حسن البنا و قابلته و قتنذ و كان هو الذى يدرب أعضاء الجماعة على حمل السلاح و استمرت الصداقة بيننا بعد ذلك ) إن الملك فاروق حرر لكم القاهرة من الإنجليز و أخذ الخطوات الأولى و عليكم أن تكملوا المشوار لكن اعترض الثوار على مشروعات التخطيط و قالوا : إن هذه المشروعات فى حاجة لتمويل و نحن ليس لدينا هذا التمويل فمثلا الموتوريل ( القطار الطائر ) فى حاجة لمليار دولار و أيضا شبكة مترو الأنفاق فقلت : إن الدول النامية عندما تنهض بمشروعات تنموية لابد من الاستثمار و أنا كان معى عقود لشركات أوربية على استعداد للصرف على هذه المشروعات فقال عبد الناصر : هذا استعمار و ليس استثمار : وقلت : إن فندق هيلتون بنته شركة هيلتون الدولية و أدارته مقابل 20 % من الأرباح للحكومة المصرية و بعد 25 سنة تتملكه مصر بالكامل .. فرفض المشروع بل دخل متبى الاستشارى تحت الحراسة مع أملاكى حتى الخزينة التى كانت فيها عقود مع بعض الدول و ضاعت أجورى و مستحقاتى فى هذه الدول ولولا السادات لاعتقلت .. لكن وزارة الإسكان نفذت بعض المشروعات مثل : كورنيش النيل و طريق صلاح سالم .
***

قاهرة عبد الناصر
· و كيف تم اتساع مدينة القاهرة فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر و قصة ميلاد مدينة نصر ؟

** عندما بدأ الانفجار السكانى يهدد كيان القاهرة فى عهد الثورة خاصة من ناحية الإسكان الذى توقف فى مواجهة الزيادة السكانية المتضاعفة مع توقف الإسكان الاستثمارى الخاص فى ظل قوانين الإسكان الاشتراكى فبدأ التفكير فى إقامة مدينة جديدة و طلب جمال عبد الناصر من وزارة الإسكان إقامة مشروع اسكانى عمرانى متكامل يحمل اسم الثورة . فاتصل بى أنور السادات و عرض على الأمر فقلت له : أنا جاهز فى 24 ساعة و اندهش السادات وفى اليوم التالى عرضت مشروع مدينة نصر أمام المسئولين بوزارة الإسكان و كان الماكيت شامل للمساكن و مبانى الخدمات و المدارس و الجامعات و المعارض الدولية و الإستاد الرياضى و الحدائق العامه و المسارح و دور السينما و مبانى الوزارات و المساجد و كل شئ تحتاجه المدينة و بهر الجميع و وافقو و لكن سأل وزير الإسكان (الدكتور محمد أبو نصير ) آنذاك عن موقع هذه المدينة فقلت : الثكنات العسكرية التى فى العباسية فأزاح الماكيت من فوق المنضدة و قال غاضبا" : لا نريد منك شئ و رفض المشروع و عرفت بعد ذلك السبب بأن هذا المكان يسكن فيه الرئيس عبد الناصر . و بعد أسبوع زارنى السادات فى مكتبى برفقة الشيخ مبارك الصباح أمير الكويت و حمل الأمير الماكيت معه فى طائرته لينفذ فورا و أثناء مرور السادات و الصباح فى معرض المكتب الخاص بالمشروعات توقف أمام مشروع مدينة نصر و انبهر به و كان يظن أنه أحد مشروعات مدينة الكويت و قال لى : كيف تقوم بتخطيط البلاد العربية و تعميرها و تبخل على بلدك التى جعلت منك سيد كريم المهندس العالمى و كانت المفاجأة عندما رددت عليه : إن هذا الماكيت هو ما طلب به الرئيس جمال عبد الناصر و رفضته وزارة الإسكان لأنه لا يتفق مع مبادئ الثورة فاندهش : !! بعد يومين اتصل بى السادات و قال : حضر ماكيت المدينة و الرسومات و سأمر عليك يوم الجمعة لنقابل الرئيس عبد الناصر فى بيته بأرض الثكنات و توجهنا بالفعل لاستراحة الرئيس ووضعت الماكيت على مائدة الطعام و حوله اللوحات و الرسومات التفصيلية للمشروع و انصت الرئيس عبد الناصر للشرح لمدة ساعتين دون ملل و ناقشنى بموضوعية فى بعض التفاصيل و بعدها أبدى إعجابه بالمشروع و قال : مدينة رائعة .. و بعد لحظة من الصمت و التفكير سألنى عن مكان المدينة و قلت له : أنظر من الشباك ستجد الموقع إنه هنا على أرض ثكنات الجيش فتعجب فشرحت له الأسباب و هى : تأمين القاهرة الكبرى كعاصمة عالمية ضدد أخطار الحرب و حتى لا تكون هدفا لغارات العدو بنقل الثكنات العسكرية خارج حدودها كما أن هذه الأرض الشاسعة صحراء و تستوعب تنفيذ المشروع بإقامة مدينة متكاملة يبلغ عدد سكانها مليونى ساكن لامتصاص الانفجار السكانى بالقاهرة و أيضا موقعها المركزى بالنسبة للقاهرة الكبرى يضعها بمثابة القلب النابض الذى تصب فيه جميع النشاطات العامة و الرياضية بجانب إقتراح نقل الوزارات كما أنها تمتص انفجار النقل و المواصلات بتخطيط حدودها بين الطريقين الدائرتين ( صلاح سالم و القطامية ) فتحول عبوس وجه عبد الناصر الى إبتسامة عريضة و اقتنع و طلب من السادات إعداد القرارات الخاصة بنقل الثكنات العسكرية من العباسية إلى الهايكستب و إصدار أوامر لوزارة الإسكان لتنفيذ تخطيطها و تم الإشراف و على تنفيذ تخطيطها و تم اعتماد المشروع و اقترحت الوزارة إطلاق اسم جمال عبد الناصر على المدينة الجديدة و لكنه رفض و طلب أن يكون إسمها ( مدينة نصر ) لأنها نصرا لمشروعات الثورة العمرانية و هكذا ولدت مدينة نصر و اتسعت القاهرة العاصمة من جهة الشرق و الفضل الأول بعد الله ( سبحانه و تعالى ) إلى الرئيس أنور السادات و الأخير للرئيس جمال عبد الناصر ( رحمهما الله ) و عندما تحولت مدينة نصر إلى حى قلت : حى على الفساد و عندما سمعها منى الرئيس السادات احتضننى و ظل يضحك لأننى تنبئت بفساد الأحياء الذين يفسرون قرار البناء حسب القانون العام وبه تحولت الفيلات إلى ناطحات سحاب آيلة للسقوط و بعد ذلك استمرت القاهرة فى الاتساع و النمو العمرانى بتعمير الصحراء و بناء المدن السكانية و العمرانية الجديدة و تم إقامة الكبارى العلوية و الطريق الدائرى و مترو الأنفاق بخطوطة الثلاثة و لابد من الاستمرار فى هذه المشاريع التى تساير نمو العاصمة القاهرة .. باريس الشرق .. عاصمة الشرق .. عاصمة العروبة و الإسلام .

أجرى الحوار : عبد الله المصرى
